
سينما

سعيد المزواري

لاري  الأخــــــــوان  ـــق 
ّ
ــق حـ  ،1999 ــام  ــ عـ

 يتحوّلا 
ْ
وآندي وتشوسكي )قبل أن

جــنــســيــا إلـــــى لانـــــا ولـــيـــلـــي عــامــي 
الفيلم  مــاتــريــكــس«،  »ذا  تــبــاعــا(  و2016   2010
الذي طبع الثقافة الشعبية بتأثير لا يندمل، 
)المــصــفــوفــة،  جــديــدة  تعابير  بموجبه  دخــلــت 
الحياة  المتداولة في  الكلمات  الخلل...( معجمَ 
رة )الحبّتان الزرقاء 

ّ
ت صُوَرٌ مؤث

ّ
اليومية، وغذ

والــحــمــراء، سيل الأرقـــام الــخــضــراء...( مخيال 
الفاصل بين  الحدّ  التي تسائل  الأعــمــال  آلاف 
 الأجناس 

ّ
عاش والمفترض، من كل

ُ
الواقعين، الم

الــفــنــيــة، إلـــى حـــدّ أن كــثــيــريــن اعــتــبــروه العمل 

محمد بنعزيز

وناعمة  فاخرة  مقاعد جلدية  صالة فخمة. 
مكشوفة  إيطالية  بــســيــارة  تليق  ومــريــحــة، 
ــالات الــســيــنــمــائــيــة  ــ ــــصــ ــراء. فـــتـــحـــت الــ ــ ــمــ ــ حــ
ــاق مُــشــاهــدة الأفــام 

ّ
أبــوابــهــا لاستقبال عــش

ــواء  ــ ــلـــى شــــاشــــات كـــبـــيـــرة. أضــ ــدة عـ ــديــ ــجــ الــ
ــل المـــتـــفـــرّجـــون خــاشــعــين من 

ّ
خــافــتــة. يــتــســل

رهبة المكان. واضــحٌ من طريقة مشيهم إلى 
 
ّ
أن السينمائي،  المجمّع  فــي  الــــ10،  الــصــالات 

الأثر النفسي للحضور هنا يتجاوز البهجة 
ــــى الـــدهـــشـــة والــتــحــلــيــق الـــفـــنـــي. لإشـــبـــاع  إلـ
الحاجة إلــى المــشــاهــدة، أمضيتُ أكثر مــن 5 
ساعات أمام شاشة عماقة، تزيد مساحتها 
الحي  »قصّة  مربّعا. شــاهــدتُ  متراً   30 على 
ســبــيــلــبــيــرغ،  لــســتــيــفــن   )2021( ــربــــي«  ــغــ الــ
و»بــيــت غــوتــشــي« )2021( لــريــدلــي ســكــوت. 
يمكن إجراء مقارنة متعدّدة المستويات بين 
فيلمَي مُخرِجَين، يعمان في هوليوود منذ 
 سكوت ماهرٌ في إدارة 

ّ
نصف قرن. واضحٌ أن

المـــعـــارك والمــــؤامــــرات، أكــثــر مـــن قـــدرتـــه على 
شاهد الرومانسية.

َ
تصوير الم

يــوجــد فــرق رهــيــب بــين مُــشــاهــدة فيلمٍ على 
مقارنة  في مقهى، تصعب  شاشة حاسوب 
مُشاهدة  وطــقــوس  عليها،  كثيرة  تفاصيل 
فــيــلــم فـــي صـــالـــة ســيــنــمــائــيــة، عــلــى شــاشــة 
ــل 

ّ
ـــشـــاهـــدة الأولـــــى تــعــرض المــمــث

ُ
عــمــاقــة. الم

باهتا.  والصوت  غامضا،  والضوء  صغيراً، 
ظهر 

ُ
شاهدة الثانية ت

ُ
لذا، تصعب الكتابة. الم

المــمــثــل عــمــاقــا، وتـــاويـــن الــضــوء مــقــروءة، 
الكتابة.  إذاً، تسهل  مــعــبّــراً.  قــويــا  والــصــوت 
ــشــاهــدة حــافــزاً أو 

ُ
الم  تــكــون بيئة 

ْ
يحصل أن

عائقا للكتابة عن فيلمٍ.
»الــكــتــابــة ضــــرب مـــن الــــصــــاة«، كــتــب فــرانــز 
شاهدة 

ُ
 الم

ّ
كافكا منذ قرن. يُمكن القول الآن إن

ــن الــــصــــاة أمــــــام شـــاشـــة عــمــاقــة،  ضــــــربٌ مــ

بَض على روح القرن الـــ21، عبر 
َ
ي الــذي ق

ّ
الفن

وسطوة  الفائق،  الاتصال  مجتمع  استشراف 
الواقع الافتراضي.

ــزآن جـــديـــدان، »ذا مــاتــريــكــس الاســتــعــادة«  جــ
ــام 2003،  أنــجــزا عـ الـــثـــورة«،  و»ذا مــاتــريــكــس 
ليُكمِا سيرة نيو )كيانو ريفز(، الذي تحوّل 
ف برمجيات حاسوب مُكتئب، يغرق 

ّ
من موظ

المعلوماتية،  الشبكة  الإبحار على  شجنه في 
ــى قـــائـــد تــحــريــر  ــن، إلــ ــدرســ يـــدعـــى تـــومـــاس أنــ
الــبــشــر مـــن ســـطـــوة الآلات، الـــتـــي نــجــحــت في 
تسخيره في حالة سبات دائم، لإنتاج الطاقة 
لتشغيل مصفوفة،  منها  جـــزءاً  ــف 

ِّ
تــوظ الــتــي 

ه »غير 
ّ
اب، لكن

ّ
توهم البشر المنوّمين بعالم جذ

حقيقي«، لانتفاء حرية الاختيار فيه.
حربٌ بين نيو ومورفيوس )لورنس فيشبورن( 
ـ آن مــوس( ورفــاقــهــم، الذين  وترينِتي )كـــاري 
ــوّنـــون جــبــهــة مـــقـــاومـــة وحـــريـــة مـــن جــهــة،  ــكـ يـ
مس والتغييب الاستعبادي، بقيادة 

ّ
وقوى الط

العميل المعلوماتي ـ ذي الانتشار الفيروسي ـ 
سميث )هوغو ويفنغ( من جهة أخــرى. حربٌ 
أجاد الثنائي وتشوسكي ضبطها على إيقاع 
مثالي، بفضل قدرتهما الكبيرة على الابتكار 
ة لاعب 

ّ
البصري، وعلى سردٍ فريد ينهل، بخف

الـــذي يلهو بــكــرات عـــدّة، مــن مصادر  السيرك 
والإرث  كالإنجيل  الاختاف،  وبالغة  متعدّدة 
ـ الرومانية  الــبــوذي والــتــراجــيــديــا الإغــريــقــيــة 

والــكــونــغ ـ فــو، والــخــيــال العلمي المــتــحــدّر من 
»سايبربانك«. ثقافة الـ

»ذا  فــي الــجــزء الــرابــع مــن الــســاغــا، المــعــنــون بــــ
لت 

ّ
تكف الـــذي   ،)2021( الانــبــعــاث«  مــاتــريــكــس 

لانـــا وتــشــوســكــي بــمــفــردهــا بــإخــراجــه، يظهر 
أندرسن فاقداً الذاكرة، ومُطوّراً ناجحا لألعاب 
نــجــاحــه على  يــنــعــكــس  أن  مـــن دون  فـــيـــديـــو، 
حــيــاتــه. اضـــطـــرابٌ نــفــســي يُــغــرقــه فـــي ابــتــاع 
هدّئة، وفي تطوير جزء رابع 

ُ
الحبوب الزرقاء الم

مــن ســاغــا لعبة تــدعــى، أيــضــا، »مــاتــريــكــس«، 
 يجمعه 

ْ
أن ينبغي  ما  فريقه  أفــراد من  ن  يُخمِّ

ــراه بعضهم بمثابة  يـ أول،  عــن جـــزء  ويُــفــرّقــه 
ــول الــرأســمــالــيــة الــرقــمــيــة«،  »بــلــوكــبــاســتــر حــ
وآخــــــــــرون »اســــتــــعــــارة دمــــاغــــيــــة لــلــكــريــبــتــو ـ 

فاشية«.
هــــذا يُــفــصــح عـــن نــزعــة طــافــحــة إلــــى جمالية 
ــرآوي، تــعــبــر الــفــيــلــم بــأكــمــلــه، منذ  ــ الــتــبــئــيــر المــ

ــهـــول. إنــهــا حــمــيــمــيــة الــعــودة  بــحــجــم أبــــي الـ
للمُشاهدة في صالة  القسري  الحرمان  بعد 
هنا  زمــنــا.  الــوبــاء  أغلقها  فخمة،  سينمائية 
تصير  الشاشة،  على  والجسد.  العين  متعة 
عــين الممثل بحجم كــوكــب، حــين تــعــرض في 
لــقــطــة مُــقــرّبــة. عــظــمــة الــشــاشــة مــتــعــة الــعــين. 
 
ٌ
تعرض ما حصدته الكاميرا، والكاميرا عين
 سمِع. هذا أقرّت به 

ْ
لا أذن. من رأى ليس كمَن

التساؤلات حول شكل وروح اللعبة الجديدة، 
الـــتـــي تــحــيــل إلــــى انـــشـــغـــال لانــــا وتــشــوســكــي 
نــفــســهــا بـــالـــتـــصـــوّر الــــــذي يــنــبــغــي أن يُــبــنــى 
ــــروح  ــرج بـــشـــكـــل وفـــــــيّ لـ ــخـ ــيـ ــه، لـ ــيـ ــلـ الـــفـــيـــلـــم عـ
ســاغــا »ذا مــاتــريــكــس«، فــي مــيــدان سينمائي 
»بـــلـــوكـــبـــاســـتـــر« المــتــنــافــســة  ـــ ــأفــــام الـ زاخــــــر بــ
تــصــوّر مَشاهد  الــتــي  الـــســـردي،  التنميط  فــي 
الــحــركــة المــطــروقــة حــدّ الاســتــنــزاف، بحثا عن 
 
ّ
التذاكر. لكن أربــاح كبيرة في شبابيك  تأمين 

الفيلم  فــي  الــرئــيــســي  المــــرآوي  التبئير  مــوطــن 
الــرؤيــة(،  يكمن في مفهوم »ديجا فــو« )سبق 
 مرئيا 

ً
ــل فــي الــجــزء الأول تــفــصــيــا

ّ
الـــذي يــمــث

 الأســـــود(، يُــنــبــئ بخللٍ 
ّ
)اهـــتـــزاز صـــورة الــقــط

العماء  قــرب هجوم  وبالتالي  المصفوفة،  في 
مركزيا،  مفهوما  هنا  ليصبح  المعلوماتيين، 
يُــتــرجــم اغـــتـــراب نــيــو فـــي حــيــاتــه الــثــانــيــة في 
ــل )نـــيـــل بــاتــريــك 

ّ
المــصــفــوفــة، ويــســتــغــلــه المــحــل

الأهـــواء  ذات  الــجــديــدة  الشخصية  هـــاريـــس(، 
طبيبه  ــه 

ّ
بــأن نيو  ل 

ّ
المحل يــوهــم  الميزوجينية. 

 مـــحـــاولات مــورفــيــوس 
ّ

ــل الــنــفــســيّ، لــيــنــســف كـ
بفضل  لانتباه،  لافــت  )أداء  بــاغــس  ورفيقته 
الإحكام والساسة، لجيسيكا هنويك(  لبعث 
ق يحيى عبد المتين 

ّ
ص«. لم يتوف

ّ
»النبي المخل

ــثـــانـــي فــــي تــجــســيــد كـــاريـــزمـــا مـــورفـــيـــوس،  الـ
 
ّ
ــذي يــحــث ــ ــ والإلـــــهـــــام بـــشـــعـــور الاطـــمـــئـــنـــان الـ

عــلــى الــتــعــاطــف، الـــذي كـــان يــشــعّ مــنــه، بينما 
ــســم شــخــصــيــة الــعــجــوز نــيــوبــي )جــــادا 

ّ
لـــم تــت

أمّــا  وأداءً.   
ً
شــكــا بــالإقــنــاع،  ســمــيــث(  بينكت 

جوناثان غروف، فلم تسعفه موهبته الأكيدة 
ــر لــهــوغــو ويــفــين،  ــ فـــي تــعــويــض المــــــؤدّى الآسـ
بسوداويته وقتامة تصوّره الكاره للبشر، في 

دور العميل سميث.
يقترب  »ديستوبيا«،  الـ أفــام  نــوع  في  للبقاء 
الــصــفــر« )2013(،  الفيلم مــن نــمــوذج »نــظــريــة 
ل فشل تيري غيليام في تقديم نسخة 

ّ
الذي مث

مــن رائــعــتــه »بـــرازيـــل« )1985(، ومـــن نــمــوذج 
»ماد ماكس: فيوري رود« )2015(، حيث نجح 
جــورج ميلر فــي بعث ساغا »فـــارس الخيول 
المعدنية« من رمادها، وسط تحدّيات مفعمة 
بأسئلة الإيــكــولــوجــيــا والــتــطــرّف والــنــســويــة، 

على خلفية وسترن شفقي.
عــزف شبه كامل على الأوتــار نفسها للسّرد، 
والــــتــــي شــكــلــت عـــصـــب الـــســـيـــنـــاريـــو الأصـــلـــي 
»ذا مـــاتـــريـــكـــس«، مـــع اخــتــيــار قــلــب الأدوار  لــــــ
الرهان  ليغدو  ترينِتي،  ومحبوبته  نيو  بــين 
فــي السعي إلــى انــتــشــال الأخــيــرة مــن محلول 
يعكس  ما  اللزج،  الطاقة  استخاص  حجيرة 
رغبة المخرجة وتشوسكي في تحيين خطاب 
ــشــكّــل إحـــدى 

ُ
الــفــيــلــم بــــروح الــنــســويــة، الــتــي ت

 طغيان 
ّ
سمات العصر، بينما يرى البعض أن

على  الــطــويــلــة  ــوارات  والـــحـ النفسي  التحليل 
إلى  الحكي، يفصح عن ميل لانا وتشوسكي 
تحقيق نوع من المصارحة مع ذاتها المتحوّلة 
جنسيا، وصدمة فقدان والديها، كما صرّحت 
بخصوص دواعــي قبولها إنجاز جزء جديد 

من الساغا، بعد انصرام زهاء 20 عاما.

للملك سليمان:  بقولها  ملكة سبأ،  بلقيس، 
ه فــي أرضــي عن 

ُ
ــدَق الــكــام الــذي سَمِعْت »صَـ

ق ما قيل لي  صــدِّ
ُ
أقوالِكَ وعن حكمتِكَ، ولم أ

خبَرْ 
ُ
حتى قدِمْتُ ورأيتُ بعينيّ، فإذا بي لم أ

 وصــاحــا على 
ً
بــالــنــصــف، فــقــد زدتَ حــكــمــة

ه« )سفر الملوك الأول، 10/ 
ُ
الخبر الذي سَمِعْت

6 ـ 7(. حاول الرسّام الإنكليزي إدوارد بوينتر 
تعويض ما نقص في اللغة بالصورة، حين 
رسم لوحة »زيارة ملكة سبأ للملك سليمان« 

)1890(. لوحة مُشبعة بالفخامة والزركشة.
عن   

ٌ
بحث معاكسة.  عملية  الأفــام  مُشاهدة 

المــعــلــومــات بــالــعــين لا بــــــالأذن. لــكــي ينسب 
الناقدُ السينمائي الفيلمَ إلى المخرج، يجب 
ق على حصاد الكاميرا وباغتها، لا 

ّ
 يُعل

ْ
أن

على حبكة السيناريو الأدبــي. يصعب على 
 يحدّق 

ْ
من تربّى في بيئة ثقافية سماعية أن

 
ٌ

ويُدرك ويُبدع متعة للعين. هنا، يوجد فرق
 فــي شــمــال الــبــحــر الأبــيــض 

ّ
رهــيــب بــين الــفــن

 فــي جــنــوبــه. فــي الجنوب، 
ّ
المــتــوســط، والــفــن

ــي الــــشــــمــــال، الـــلـــوحـــات  ــ ــــــوَر حـــــــــــرامٌ. فـ الــــــصُّ
المؤسّسات،   

ّ
كــل فــي  والأيــقــونــات  والتماثيل 

خاصة الدينية. يقول ابن عربي، الذي عاش 
على ضفتيْ المتوسّط:

»الأذن عاشقة والــعــين عــاشــقــة/ شــتــان بين 
عشق العين والخبر

فـــالأذن تعشق مــا وَهْــمــي يُــصــوّره/ والعين 
ور«. تعشق مَحسوسا من الصُّ

ــدادٌ فــــي الــســيــنــمــا. الــحــقــيــقــة فــي  ــ ــتـ ــ ــهـــذا امـ لـ
»الأدب  ألــفــريــد هيتشكوك:  يــقــول  الـــصـــورة. 
الــــــــذي يــــأخــــذ جــــاذبــــيــــتــــه مـــــن الأســــــلــــــوب لا 
بصري  بشكل  يعمل  ذهــنــي   

ّ
لأن يعجبني، 

إلى حدّ ضيّق جداً«.

لانا وتشوسكي بين 
كاريّ ـ آنّ موس وكيانو 
ريفيز ترويجاً لـ»الانبعاث« 

)Getty/كيلي ساليّفان(

لا شيء يتفوّق على المُشاهدة في صالة كبيرة )إلفيس باركُْتْشيش/فرانس برس(
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استعارة دماغية 
للكريبتو ـ فاشية في 

بلوكباستر رأسمالي

عودة حميمة بعد حرمان 
قسري للمُشاهدة 

في صالة سينمائية

بعد نحو 20 عاماً على 
إنجاز أول حلقة منه، 

تُعرض حلقة جديدة 
من »ذا ماتريكس« في 

الصالات، مُثيرة سؤال 
التجديد الفعلي مقارنةً 

بالسابق

»ديجا فو«: المصفوفة تجترّ نفسها

عظمةُ الشاشة الكبيرة متعةٌ للعين

»ذا ماتريكس الانبعاث« للانا وتشوسكي

المُشاهدة في زمن كورونا

¶ The Northman لروبرت أيغرْز، 
تمثيل بيورغ )الصورة( ونيكول 

كيدمان وألكسندر سْكارسْغارد وإيثان 
هوك: أمْلِث، أمير من الشمال، في القرن 

ر، بعد مقتل شقيقه، البدء  الـ10، يُقرِّ
ه 

ّ
ا من

ّ
بحمات عسكرية انتقامية، ظن

ه بهذه الطريقة يشفي غليله، ويثأر 
ّ
أن

 الطريق إلى الشفاء 
ّ
لموت شقيقه. لكن

 وطويلة ومليئة بمفاجآت 
ٌ
صعبة

وتحدّيات وصعوبات جمّة، بعضها 
سيضع الأمير أمام مرآة نفسه.

¶ Licorice Pizza لبول توماس 
أندرسن، تمثيل شون بن )الصورة( 

وبرادلي كووبر وتوم وايتس وبيني 
سافدي: في وادي سان فرناندو، في 
سبعينيات القرن الـ20، يلتقي أفرادٌ 

عديدون، تتقاطع حيواتهم ومشاغلهم 
في لحظاتٍ واحدة: طالب ثانوي له 

أدوار تمثيلية ناجحة، وسياسي 
ك يسعى إلى الفوز بانتخاباتٍ 

ّ
محن

نيابية، ومنتج وسينمائي ينتمي إلى 
 السابع.

ّ
المدرسة القديمة في الفن

¶ Sing 2 لغاريث جانينغز، تمثيل 
سكارليت جوهانسن )الصورة( 

وريزي ويثرسبون وماتيو ماكنوغي: 
يستعدّ كُوَالا باستر موون وفريقه 

من الحيوانات لتقديم عرضٍ مسرحي 
غنائي موسيقي جديد في عاصمة 

 مشكلة واحدة 
ّ
الترفيه في العالم. لكن

تحول دون إتمام المهمّة: هناك حاجة 
ماسّة إلى التعاون مع نجم »روك أند 

 هذا النجم 
ّ
رول« مشهور. المأزق أن

يُعتبر أكثر الناس وحدة وعزلة، ما 
يعني صعوبة إقناعه بالخروج من 

قوقعته.

¶ »ميكا« لإسماعيل فرّوخي، تمثيل 
صابرينا وزاني )الصورة( وزكريا 
 والديه 

ّ
العرب كاغاط: لأن

ّ
عنان وعز

مريضان ويحتاجان إلى مأكل ومشرب 
وأدوية، والعائلة فقيرة للغاية، 

 عجوز الصبي ميكا 
ٌ

يصطحب رجل
من مكناس إلى الدار البيضاء، ليعمل 
 ثريّ. 

ٌ
معه في نادٍ للتنس يملكه رجل

تجربة حياة مختلفة تماما عن تلك 
التي يعرفها، سيعيشها ميكا برفقة 

العجوز في بيئة أخرى، ما يصقل 
حياته ووعيه بكثيرٍ من الاختبارات.

¶ The Card Counter لبول شرايدر، 
تمثيل تيفاني هادّيش )الصورة( 
وأوسكار آيزاك وتي شيريدان: لا 
 
ّ
، الجندي السابق، أن

ْ
يستطيع تِل

يهرب من ماضيه الثقيل، فيحاول 
ه ينسى. 

ّ
الغرق في القمار لعل

فجأة، يحدث ما يدفعه إلى التفكير 
بالانتقام من ضابط، كانت هناك 

مشاكل كثيرة بينهما في ذاك 
الماضي. بين التحضير لمسابقة مهمّة 

في البوكر، والرغبة في الانتقام، 
 في إيجاد توازن نفسي 

ْ
يجهد تِل

وروحي في حياته.

أفلام جديدة
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